
مروى الساحلي 

  تونــس – عـــرض المخـــرج التونســـي، 
النـــوري بوزيـــد، فيلمه الجديـــد ”عرائس 
الخـــوف“ في ســـجن المرناقيـــة بضواحي 
العاصمـــة تونـــس، ضمـــن تظاهـــرة أيام 

قرطاج السينمائية في السجون.
وقـــررت إدارة مهرجـــان أيـــام قرطاج 
السينمائية عرض ســـبعة أفلام في سبعة 
ســـجون، ضمن فعاليات المهرجـــان، الذي 
يختتم السبت. و“أيام قرطاج السينمائية 
هي مبادرة أطلقها المخرج  في الســـجون“ 
إبراهيـــم اللطيـــف، عـــام 2015، حين تولى 

إدارة المهرجان.
وتـــدور أحـــداث الفيلم حـــول ”زينة“ 
و“دجـــو“، وهما فتاتان هاربتان من تنظيم 
”داعـــش“ الإرهابي بعد أن تم تســـفيرهما 
إلـــى ســـوريا، ويعـــودان إلـــى تونس في 

ديسمبر 2013.
وكتب السيناريو النوري بوزيد، الذي 
منح البطولة لفيلمه التاســـع في مسيرته 
الإخراجيـــة لكل مـــن نور حجـــري (زينة)، 
جمان ليمـــام (دجو)، وعفـــاف بن محمود 
(محامية)، مهدي حجري (إدريس)، سندس 

بلحسن (الأم) ونعمان حمدة (الأب).
ويعالـــج الفيلم، الذي بـــدء العمل فيه 
عام 2013، قضية تسفير النساء إلى تنظيم 
داعش في ســـوريا، والتي برزت في تونس 
عامي 2012 و2013، حيث وقعت تونســـيات 

ضحايا لتلك الظاهرة.
ويرصـــد الفيلـــم معانـــاة الفتاتين في 
جحيـــم ســـوريا، حتـــى أن ما مـــرا به من 
أهـــوال جعلهما صامتتين عن المســـؤولين 
عن تســـفيرهما من أبناء بلدهمـــا، لتجدا 
نفسيهما في سجن آخر يفرض نبذهما من 
طـــرف محيطيهما وعائلتيهمـــا. ودفع نبذ 
المجتمع لدجو، التي عادت وفي أحشـــائها 
جنين مـــن أمير داعشـــي، إلـــى الانتحار. 
أمـــا زينة، التـــي تركت ابنها في ســـوريا، 
فاختارت أن تروي أحزانها لإدريس، وهو 
شـــاب مثلـــي جنســـيا، يعاني بـــدوره من 

جروح الإقصاء داخل المجتمع.
واختـــار بوزيـــد الارتـــكاز على حجم 
ضيـــق للقطات طـــوال الفيلـــم، ليعبر عن 

انغلاق الفتاتين على أوجاعهما.

وبعـــد 13 عامـــا علـــى آخر مشـــاركة 
للنوري بوزيد في أيام قرطاج، ســـنة 2006، 
بفيلم ”آخر فيلـــم“ الذي تحصّل من خلاله 
على ثاني تانيـــت ذهبي له بعد فيلم ”ريح 
السد“ في العام 1986، عاد المخرج التونسي 
المخضـــرم بفيلم ”عرائـــس الخوف“، الذي 
افتتح مهرجان أيام قرطاج السينمائية في 
دورته الثلاثين (دورة نجيب عياد)، السبت.

وعقـــب عـــرض الفيلـــم، قـــال بوزيـــد 
”كان وقـــع الفيلـــم كبيرا على المســـاجين، 
لأنـــه قلب القيـــم بداخلهم بإظهار الشـــاب 
المثلي فـــي دور الرجل الـــذي يقف بجانب 
المرأة ويســـاعدها، في مقابـــل ذلك الرجل 
-بالمفهوم التقليدي- معدوم الرجولة الذي 
غرّر بهاتـــين الفتاتين وزجّ بهما في جحيم 

داعش“.

وتابع ”عرضـــت الفيلم بعـــد أكثر من 
خمس ســـنوات من قضية تســـفير النساء 
إلـــى داعـــش، لأننـــي أردت أن تكتمل هذه 
الصـــورة بداخلي وأفهم جميـــع أطوارها 
وأفـــكك جميـــع شـــفراتها.. أهـــوى إحياء 
الذكريات، فهـــذه الأحداث الأليمة يجب أن 

لا تنسى، لأنها دخلت في ذاكرتنا“.
وأكّـــد أن الفيلم أوصل رســـالة مفادها 
أن ”الحل بيد النساء، فلهنّ مهمة تاريخية 
والتونســـيات  الرجـــال،  تأهيـــل  بإعـــادة 

قادرات على ذلك“.
وقـــال المتحـــدث باســـم الإدارة العامة 
للســـجون والإصلاح في تونس، ســـفيان 
مزغيش، إن عـــرض الفيلم فـــي المرناقية، 
أكبر ســـجون تونس، حضره أكثر من 670 
ســـجينا بطريقة مباشـــرة، بجانب متابعة 
خمســـة آلاف و400 ســـجين للفيلـــم داخل 

غرفهم عبر شاشات.
وأضاف ”نعمل على أنسنة نظام تنفيذ 
العقوبات في السجون، عن طريق الثقافة، 
فهـــي أحد العناصر الأساســـية في تعديل 

سلوك السجين وإصلاحه“.

القاهرة – اكتســـب الصراع بين نقابة 
الموســـيقيين في مصر وفرق المهرجانات 
الشـــعبية أبعـــادا تتعدّى كثيـــرا النزاع 
المشـــتعل حـــول رفض اعتماد هـــذا الفن 
رسميا، لتمثل صراعا بين أجيال تحاول 
الحفـــاظ علـــى تقاليد راســـخة لمقومات 
صناعة الغناء، وشـــباب يتمـــرّدون على 
المتوارث عبر برامـــج إلكترونية لتعديل 

الصوت وتعطي إيقاعا سريعا صاخبا.
وأدى قـــرار نقابة الموســـيقيين بمنع 
16 مـــن مطربـــي المهرجانات مـــن إحياء 
الحفلات إلى أزمة حـــادة، ودخول قطاع 
شـــبابي نقل القضية إلى أبعـــاد تتعلق 
برفـــض الوصايـــة علـــى الجمهور تحت 
مســـمى حفظ الذوق العام والتجني على 

حقه في اختيار ما يسمع.
على  المهرجانـــات  حفـــلات  وتحافظ 
طقوس شـــبه ثابتة مـــن مغنين يحملون 
أســـماء غريبة مثل: قدورة، الشـــاكوش، 
حمـــو بيكا، حتحـــوت، حلبســـة والبط، 
يتحركون على مســـرح وخلفهم مجموعة 
من الراقصين بشـــعر طويـــل غير مهذّب 
وجهاز لتكبير الصوت ومقاطع تتخللها 

إشادات شعبية.

ومؤخرا في حفل زفاف بمنطقة شبرا 
الخيمة، بشمال القاهرة، انتظم المئات من 
الشباب أمام منضدات مستديرة تتراص 
عليهـــا زجاجـــات مـــن البيرة وســـجائر 
محشوة بالبانغو المخدر، انتظارا لقدوم 
المغني الشعبي حمو بيكا، وبعد لحظات 
من الغناء تخلـــى الحاضرون عن القطع 
العلوية من ملابســـهم، ونشـــطت خمس 
راقصات ممتلئات يبعن الإثارة على وقع 
موجات من الصخب لا تسمع في صداها 

غناء.

تخريب الذوق العام

تعتبـــر نقابة الموســـيقيين، برئاســـة 
الفنـــان هانـــي شـــاكر، ما يقـــدّم في تلك 
الحفلات هـــو نوع مـــن التخريب للذوق 
العـــام وعربدة علـــى الأذن تحمل تأثيرا 
شـــبيها بالمخـــدرات، لكنهـــا تعترف في 

الوقت ذاته بأنها لا تســـتطيع السيطرة 
على تمدّد هـــذه النوعية من الموســـيقى 

التي تحضر في حفلات الشوارع.
وتغذّت أغاني المهرجانات من الواقع 
الاجتماعي الذي يعيشه المصريون، فرغم 
ضعف أصوات المؤدين وافتقارهم لمعرفة 
فنـــون المقامـــات، لكنهـــا تعبّـــر عن حال 
قطاعات عريضة مـــن الجماهير الفقيرة، 
بقصـــص عن غدر الزمـــن وهموم الحياة 
والحقوق المســـلوبة، مع مداعبة للغرائز 

المكبوتة.
أرضيـــة  الأغانـــي  هـــذه  وحصـــدت 
واســـعة مع تخلي الدولـــة عن دورها في 
حماية الذائقة العامة للجمهور بالتوقف 
عـــن الإنتـــاج الفنـــي، ورفعـــت النخبـــة 
الثقافيـــة الرايـــة البيضاء أمـــام انحدار 
الواقـــع الفكـــري المجتمعـــي والاكتفـــاء 
بالتنظير، لتخترق معظم الطبقات وتشقّ 
طريقها بين ســـيارات وحفـــلات الأغنياء 
وأفراح  الفارهة ومركبات ”التـــوك توك“ 

البسطاء.
دعما  المهرجانـــات  فنانـــو  ويتلقـــى 
رســـميا مبطنـــا عبـــر اســـتضافتهم في 
الجامعات والمؤسسات الحكومية، فحمو 
بيكا الـــذي رفضـــت نقابة الموســـيقيين 
اســـتقبله  أخيرا،  بالإجمـــاع  عضويتـــه 
أطباء إدارة مستشـــفى 57357 لســـرطان 
الأطفـــال مؤخـــرا بترحـــاب وبفاصل من 
أشـــهر أغانيـــه، وقبلها فتحـــت جامعة 
دمنهـــور بدلتا مصـــر أبوابها ليتراقص 
الطلاب على وقع أداء فنان لم يحصل إلاّ 

على شهادة محو الأمية.
ويحتكـــم جيـــل المهرجانـــات لحجم 
المشاهدات لموقع تبادل المقاطع المصوّرة 
”يوتيـــوب“، الـــذي حقّقـــت خلاله بعض 
الفرق مشـــاهدات تجـــاوزت 103 ملايين 
في ســـتة أشـــهر، مثل مهرجـــان ”هاتلي 
(أحضر لي مشـــروبي  فوديـــكا وجيفاز“ 
فودكا وشـــيفاز)، بينمـــا لم يتخط أفضل 
أعمـــال نقيب الموســـيقيين هاني شـــاكر 
”لو بتحب“ حاجز 10.5 مليون مشـــاهدة، 
رغـــم نشـــرها علـــى الموقع قبـــل خمس 

سنوات.
وتمترس النقابة التـــي تضم فنانين 
وملحنين تشكل وجدانهم الفني مع جيل 
عبدالحليـــم حافظ ومحمـــد عبدالوهاب 
وفريـــد الأطرش، علـــى أن الغناء معادلة 
كيميائية من صوت وموسيقى يتفاعلان 
مع أشـــعار غنائيـــة تعتمد علـــى عاطفة 
طاهـــرة وكلمـــات رصينة ســـهلة الحفظ 
والتذوّق، لتصل في النهاية إلى مضمون 

يهذّب النفوس.
وظل الفنانون الكبار يغضّون الطرف 
كثيرا عن انتشار تلك الموسيقى حتى بدأ 
الأعضاء يعتبرون مـــا يقدّمونه هو الفن 

الصحيـــح ويطالبون باعتراف رســـمي، 
ومهاجمة الهيئات المســـؤولة عن الغناء 
الكلاســـيكي التي تشكّك في قدرات الأداء 
أو التلحـــين، والتهديـــد بجلب أنصارهم 
إلى مقر نقابة الموســـيقيين وهدمها فوق 

رؤوس مسؤوليها.

الضجيج الأسود

ســـكرتير  رمضـــان،  أحمـــد  يقـــول 
عـــام نقابة الموســـيقيين، لـ“العـــرب“، إن 
المهرجانـــات نوع من الضجيج الأســـود 
المعتمد على تركيبات صوتية ميكانيكية 
تخـــدّر الجمهـــور، وارتبطت فـــي المقام 
الأول بالعشـــوائيات وانتشـــار مركبات 
”التـــوك تـــوك“، لكنها إلـــى زوال بمجرد 
انتهاء مســـبباتها وبفضل جهود الدولة 
فـــي الارتقـــاء بالحيـــاة داخـــل المناطق 

الفقيرة.
وربمـــا، يقـــف التاريـــخ إلـــى جانب 
المهرجانات في إمكانية أن تجد لنفســـها 
اعترافا شرعيا، فمطرب مثل أحمد عدوية 
تم رفضه من قبل لجنة الاستماع بالإذاعة 
المصرية، ونجح في النهاية بعدما أصبح 
أداؤه متقبّـــلا مـــن الجمهـــور، وســـعد 
الصغيـــر تم رفضه كمغـــن وتم اعتماده 

كـ“مونولوجست“.
ويحـــاول البعض منـــح المهرجانات 
جذورا تاريخيـــة كتطور طبيعي للأغنية 
الشعبية الحديثة التي تواصل تصدّرها 
الوســـط الغنائي المصري، وانتعشت في 
الثمانينـــات مـــع جيل مـــن العائدين من 
الخارج ومعهـــم أجهزة فيديو كاســـيت 
أنتجـــت صناعـــة لأغان ســـريعة الكتابة 
غيـــر مفهومة الكلمات ارتبطت بأســـماء 
فنانين، مثل محمد عدوية وكتكوت الأمير 

وحمدي بتشان.
أن  لـ“العـــرب“،  رمضـــان،  ويؤكـــد 
المهرجانـــات فن لقيط ارتبـــط في بدايته 
الشـــعبي  المزمـــار  صـــوت  بتســـجيل 
ومعالجتـــه مـــع أصـــوات المطربـــين في 
الأفراح الشـــعبية لجمع أمـــوال النقوط 
وإطلاق اســـم مهرجان علـــى الحفل، ثم 
التقطهـــا عاملـــون فـــي حـــرف تقليدية، 
مثـــل القصابين ومســـاعدي الســـائقين، 
وطوّروهـــا وأقحموا أنفســـهم كفنانين، 
على عكس الأغاني الشعبية التي تتضمّن 
مطربـــا جيّـــد الصوت وفرقة موســـيقية 

لأداء لحن طربي وكلمات معبّرة.
موســـيقى  تصنيـــف  ويصعـــب 
المهرجانـــات داخل إطار فنـــي معين، فلا 
تعتمـــد على مؤلف موســـيقي أو ملحن، 
”أوتوتيـــون“  برنامـــج  علـــى  وتعتمـــد 
ويقف وراءها موزعون أشـــهرهم ”فيجو 
و“إسلام ساسو“، مع تلاعب  الدخلاوي“ 
بالأصـــوات، ومـــواراة لعيـــوب المؤدين 
الصوتية والمشـــكلات التي تواجههم في 
نطـــق بعض الحـــروف واللثغـــات التي 

يعاني البعض منها.
الإشـــكالية  الإيقاعـــات  تمثـــل  ولا 
الرئيســـية في ذلك النمط الغنائي جانبا 
رئيســـيا، لكـــن الكلمـــات التـــي تحرّض 
على البلطجـــة والعنـــف والتعاطي هي 

الأســـاس، ولا تخلو مـــن تركيبات لغوية 
على غـــرار ”صاحبي دراعـــى (ذراعي)“ 
و“تاجر ســـلاح“ و“دنيا المشـــاكل عاوزة 
(تتطلب) الفاجر“، و“شقلطوني في بحر 
بيره“ (ارمونـــي في بحر من البيرة)، مع 

وصف للمرأة بألفاظ سوقية.
وقـــال اثنان من مغنـــي المهرجانات، 
رفضا ذكر اســـميهما تحاشـــيا للصدام 
مـــع النقابة، لـ“العرب“، إن الأخيرة تكيل 
بمكيالـــين فالفنان محمـــد رمضان يقيم 
حفـــلات ليلا ونهارا دون أن يتدخل أحد، 
والكثيـــر من المطربـــين الذيـــن يحظون 
بالشـــرعية إنتاجهـــم لم يتعـــدّ أغنية أو 
اثنتـــين وأصواتهم ضعيفـــة على عكس 
فرقهـــم التـــي تتطـــوّر وتواكـــب الزمن 
والأحـــداث ودخلـــت أخيـــرا إلـــى عالم 

الأغنية الوطنية.

وأوضح فنـــان المهرجانات أورتيغا، 
لـ“العـــرب“، بأنهم لا يعتبرون أنفســـهم 
مطربين بل ”مـــؤدون اخترعوا نوعا من 
الموســـيقى تجمع بـــين الـــراب والروك، 
يؤدونهـــا بشـــكل خـــاص نـــال إعجاب 
الجمهـــور فـــي الداخل والخـــارج، حتى 
باتوا يطلبون بالاسم في حفلات تعقدها 

جاليات عربية في أوروبا“.
ويبـــدو أن انتقال تجربة المهرجانات 
مـــن المحلية إلـــى الخـــارج كانت المحرك 
الأكبر وراء قـــرارات نقابة الموســـيقيين 
التي وصلت إلـــى المطالبة بالقبض على 
أي مطـــرب ينظـــم حفلا بعد قـــرار المنع، 
فالموسيقار حلمي بكر، اعتبرها تشويها 
لصورة الفن الغنائي المصري عالميا، في 
وقت تبدأ فيها دول عربية أخرى تجارب 

غنائية جيدة.
ويتطلب تصويـــر أغاني المهرجانات 
القليل من الأعباء، فمجرد امتلاك تركيبة 
كلاميـــة بنهاية حرفية واحـــدة من أربع 
جمـــل، وهاتف محمـــول ذكـــي وبرامج 
مجانية على الإنترنـــت لمعالجة الصوت 
وإيقاع واحد يتم اختياره تتشكل معالم 
فرقة جديـــدة تصوّر أعمالهـــا في المنزل 
أو فـــي الحارات الضيقـــة أو حتى داخل 

فصول المدارس.
وتصعب مواجهة ”الأغنية الشبحية“ 
التي لا يعرف أحد مـــن وراءها، فالكثير 
مـــن أغانيهـــا تخـــرج بأســـماء مؤلفين 
مجهولين مثل ”الشاعر الفاجر“ و“سامو 
الإرهابي“، ويملك من يقومون بتسويقها 
ألقابـــا  الاجتماعـــي  التواصـــل  علـــى 
مســـتعارة أيضا غالبيتها تبـــدأ بـكلمة 
”حمو“، لكنهـــا تظل في النهاية ”شـــيئا 

ما“ يُعبّر عن هموم وأحلام طبقة قوامها 
السواد الأعظم من الفقراء.

الخميس 162019/10/31

السنة 42 العدد 11514 فنون

إيقاع واحد لكل الأغنيات

{أغاني المهرجانات} 

بين منطق الحرية ورفض الوصاية

عرض 
ُ

{عرائس الخوف} ي

في أكبر سجون تونس

السينما المكسيكية ضيفة 

شرف القاهرة السينمائي

{فيتو} شبابي  مصر تتصدى للأغاني الشعبية وتصطدم بـ

اصطدمــــــت نقابة الموســــــيقيين في مصر عند مواجهتها فوضى موســــــيقى 
المهرجانات أو الأغاني الشعبية، بانتقادات اتهمتها بالحجر على الجمهور 
أحقيته في حرية الاختيار، مركزة على ضعف مستوى الأغنية الكلاسيكية 
ــــــال الجديدة. ما أدّى خلال  وعجزهــــــا عن مواكبة قضايا واهتمامات الأجي
الأيام الماضية إلى نشــــــوب معركة بين الجانبين انتهت بمنع 16 من أشــــــهر 

فناني الأغاني الشعبية من إحياء أي حفلات جماهيرية.

 وقع الفيلم كان كبيرا على المساجين

 
ّ
 الحل بيد النساء، فلهن

مهمة تاريخية بإعادة 

تأهيل الرجال في تونس

النوري بوزيد: 

الأغاني الشعبية تشويه 

لصورة الفن الغنائي 

المصري عالميا

حلمي بكر

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

الأغاني الشعبية حصدت 

أرضية واسعة مع تخلي 

الدولة عن دورها في حماية 

الذائقة العامة للجمهور 

بالتوقف عن الإنتاج الفني

  القاهــرة – اختــــار مهرجــــان القاهرة 
الســــينمائي الدولي الســــينما المكسيكية 
ضيفة شــــرف دورته الحاديــــة والأربعين 
التي تقام في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر 
القــــادم بمشــــاركة نحــــو 150 فيلما من 63 
دولــــة. ويعرض المهرجان بهذه المناســــبة 
ثمانية أفلام مكســــيكية ويكــــرم اثنين من 
صناعها هما: كاتب الســــيناريو والمخرج 
كارلــــوس  والمخــــرج  أرياجــــا  جويرمــــو 

ريغاديس.

كمــــا يحــــل ضيفــــا علــــى المهرجــــان 
المخــــرج غابرييل ريبشــــتاين الحائز على 
جائــــزة أفضــــل عمــــل أول مــــن مهرجان 
برلين الســــينمائي عام 2015 وابن المخرج 

المكسيكي الشهير أرتورو ريبشتاين.
وقال المنتج وكاتب الســـيناريو محمد 
حفظي رئيـــس المهرجان فـــي بيان ”هناك 
تشـــابه كبير بـــين الســـينما المكســـيكية 

والســـينما المصرية عبـــر الأزمنة، كلاهما 
مـــرّ بعصور ذهبية خـــرج خلالها عدد من 
الكلاســـيكيات التي أثرت السينما المحلية 
والإقليميـــة وأحيانـــا العالميـــة“. وأضاف 
”أيضا كانت هناك فترة ركود ســـوداء على 
المســـتوى الفني أو في حجم الإنتاج، لكن 
السينما المكسيكية استطاعت بفضل جيل 
جديد من المخرجين أن تعود إلى الصدارة 

مرة أخرى“.
ومــــن جانبــــه، قال ســــفير المكســــيك 
بالقاهــــرة أوكتابيــــو تريــــب إن اختيــــار 
السينما المكسيكية ضيفة شرف مهرجان 
القاهــــرة الســــينمائي ”يعدّ حافــــزا هاما 
لاكتشــــاف مجــــالات جديدة للتعــــاون بين 
الأوســــط“،  والشــــرق  وأفريقيا  المكســــيك 
مشــــيرا إلــــى أن المهرجان مناســــبة للقاء 

صناع السينما من أنحاء العالم.
وكشف تريب، عن بعض الإحصائيات 
المرتبطة بصناعة الســــينما في المكســــيك 
خــــلال العشــــريتين الأخيرتــــين، موضحا 
أن عدد الحاصلين على جوائز الأوســــكار 
من المكســــيكيين وصل إلى 32 ســــينمائيا، 
خمســــة منهم حصلوا على جائزة أفضل 
مخــــرج، وخمســــة علــــى جائــــزة أفضــــل 
تصويــــر، وواحد لأفضــــل فيلــــم أجنبي، 
والعديــــد غيرها في الفئات المختلفة، وفي 
العــــام 2018 فقط فازت الأفلام المكســــيكية 

بـ78 جائزة من 23 دولة.

المهرجان سيعرض ثمانية 

أفلام مكسيكية ويكرم 

اثنين من صناعها هما 

المخرجان جويرمو أرياجا 

وكارلوس ريغاديس
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